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تنسيق اقتصادي بين العراق وأميركا
بغداد ـ أحمد عيد

استقبل الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الاثــنــن، 
السوداني،  العراقي محمد شياع  الــوزراء  رئيس 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لمــنــاقــشــة عـــدد مــن القضايا 
الاستراتيجية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
بايدن،  التقى  الأخــيــر  إن  للسوداني  الإعــامــي  المكتب  وقــال 
لبحث عدد من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية 
ــد المــكــتــب الإعـــامـــي فـــي بــيــان أن  لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة. وأكــ
التي تمت مناقشتها شملت مجالات  الاقتصادية  القضايا 
الــطــاقــة، وإمــكــانــيــة تــوســعــة الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
والتعاون على  المحلية،  للسوق  في مجالات مهمة  العراقي 

مختلف الصعد التي تصبّ في صالح البلدين.
ويــعــتــبــر مــلــف الــطــاقــة واســتــثــمــار الـــغـــاز أحــــد أهــــم المــلــفــات 
ــد الـــعـــراقـــي رفــيــع  ــنـــدة الـــوفـ الاقـــتـــصـــاديـــة المــثــبــتــة ضــمــن أجـ
ــيـــر الــبــيــئــة  ــات المـــتـــحـــدة، وتـــوفـ ــ ــولايـ ــ المـــســـتـــوى الــــــذي زار الـ
في  للمساهمة  الأميركية  الاستثمارية  للشركات  المناسبة 
العملية التنموية لاقتصاد العراقي وتطوير برامج الطاقة 

المتجددة والــغــاز. وقــال الباحث الاقــتــصــادي الــعــراقــي، علي 
العامري، إن الزيارة البروتوكولية للوفد العراقي تحمل في 
المتجددة  الطاقة  مقدمتها  في  الملفات،  من  العديد  جعبتها 
»العربي  العامري  ولفت  أخــرى.  اقتصادية  وملفات  والــغــاز 
التي تحملها حكومة  الملفات  أهــم  أن من بن  إلــى  الجديد« 
السوداني ضمن وفدها ملفات التكنولوجيا الرقمية والنقل 
والاتصالات والزراعة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية.
ــاف أن الـــوفـــد الاقـــتـــصـــادي المـــرافـــق لــرئــيــس الــحــكــومــة  ــ وأضـ
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن عـــامـــات الاســـتـــفـــهـــام والاســــتــــغــــراب، من 
التمثيل الاقــتــصــادي  بــعــيــدة عــن  خـــال مــرافــقــة شخصيات 
لــوزيــرة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي وهيئة الاســتــثــمــار، منتقداً 
مشاركة شخصيات غير متخصصة ولا عاقة لها بالقرار 

الاقتصادي وسلطة التفاوض النقدي والمالي.
ــار إلـــى أنـــه مــا زال هــنــاك تكتم عــلــى مــســألــة العقوبات  وأشــ
بخصوص  والــتــفــاوض  العراقية  المــصــارف  على  الأميركية 
 عن عــدم حل مشكلة الــدولار الذي 

ً
رفــع الحظر عنها، فضا

تسبب باختال ميزان العراق التجاري وركود الأسواق.
وشدد على أهمية التفاوض من أجل إعادة هيكلة المصارف 

إطــار سياسة إصاحية  فــي  الــدمــج،  أو  بالشطر  الحكومية 
الحكومية  المــصــارف  لــدى  التنافسية  الكفاءة  ورفــع  شاملة 

لتكون بمثابة مقدمة الإصاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في 
حديث تلفزيوني، أن اللقاء مع بايدن استغرق ساعة واحدة 
العراقية والملف الإقليمي. وأضاف  الداخلية  شملت الملفات 
دعــوة  شملت  الأميركي  الجانب  مــع  الثنائية  المباحثات  أن 
والبناء،  الــطــاقــة،  مــجــالات  فــي  العاملة  الأميركية  الــشــركــات 
 عــن توقيع 

ً
العراقية، فضا الــدخــول للسوق  إلــى  ــة،  والأدويــ

عــدد مــن رجـــال الأعــمــال العراقين المــرافــقــن للوفد مــذكــرات 
تفاهم وعقوداً مع نظرائهم من الجانب الأميركي. وقــال إن 
فــي تطوير جــوانــب الاقتصاد  الكاملة  الــرغــبــة  الــعــراق  لــدى 
والسياحة والتعليم، والعمل على إرســال المئات من الطلبة 
العراقين لإكمال الدراسات العليا والحصول على شهادات 

الدكتوراه من الجامعات الأميركية.
بــدوره، أكد نائب رئيس الــوزراء العراقي ووزيــر التخطيط، 
ــــاح  ــز عـــلـــى الإصـ ــركـ مــحــمــد تـــمـــيـــم، أن الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي يـ

الاقتصادي وإقامة الشراكات مع دول العالم.

بروكسل ـ العربي الجديد

واصلت أسعار الغاز الطبيعي صعودها في أوروبــا، 
أمس الثاثاء، بعد تهديد كبار المسؤولن العسكرين 
إيـــران،  شنته  الـــذي  الهجوم  على  بــالــرد  الإسرائيلين 
فجر الأحــد الماضي، بطائرات مسيّرة وصــواريــخ، رداً 
عــلــى الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيــرانــيــة 
الــجــاري.  الشهر  مطلع  دمشق  السورية  العاصمة  فــي 
بنسبة  للغاز  القياسية  المستقبلية  العقود  وصعدت 
التعامات، مقتربة من أعلى مستوياتها  3.4% خال 
العقود  وارتفعت  المــاضــي.  الثاني  كانون  يناير/  منذ 

ــدأت  18% تــقــريــبــا مــنــذ الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــنــدمــا بـ
الأسواق بأخذ مخاطر جيوسياسية أكبر بالحسبان، 
الجوية  لــلــضــربــات  المحتملة  الاضــطــرابــات  فيها  بــمــا 
الروسية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة 
الأوكراني. وعزز المسؤولون الأوروبيون والأميركيون 
الذي  المتبادل  التصعيد  لتجنب  لإسرائيل  دعواتهم 
قــد يشعل حــربــا أوســـع نــطــاقــا. ويــنــذر انــــدلاع صــراع 
أوسع بالمنطقة بخطر دفع أسعار الطاقة العالمية إلى 
الارتــفــاع، فــي وقــت مــا زالــت البنوك المركزية لاسيما 
في الولايات المتحدة وأوروبــا تحاول كبح التضخم 
منذ  المستمرة  الروسية  الحرب  تداعيات  عن  الناجم 

فبراير/ شباط 2022. وفــي حن أنهت أوروبـــا شتاء 
مــعــتــدلًا بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة مـــع مـــخـــزون كــبــيــر من 
الغاز، فإن التجار في حالة استنفار دائم تحسبا لأي 
المنطقة حاليا  الإمــــدادات. ولا تحصل  لتعطل  بـــوادر 
عــلــى كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الـــغـــاز مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط، لكن اعتمادها على الأســواق العالمية تزايد 
مــنــذ تـــوقـــف أغـــلـــب الـــتـــدفـــقـــات عــبــر خـــطـــوط أنــابــيــب 

روسيا قبل عامن.
في غضون ذلــك، ما زالــت عمليات التسليم من كبار 
الصيانة  أعمال  النرويج متراجعة بعد  الموردين في 
التي بدأت  الباد  غير المخطط لها في بعض مرافق 

خــــال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفــــق تــقــريــر 
لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس. 

ويستمر ارتهان أوروبا للغاز كمصدر رئيسي للطاقة، 
البديلة  الطاقة  تباطؤاً نحو مصادر  وقــت تشهد  في 
فــي ظــل احتياجها إلــى اســتــثــمــارات ضخمة وفــتــرات 
الأوروبــيــة  الحكومات  وتحتاج  ذلــك.  لتحقيق  طويلة 
إلــى اســتــثــمــارات ضخمة تصل إلــى 800 مليار يــورو 
بحلول عام 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــنـــاخـــيـــة، وفــــق تــقــريــر لــلــمــائــدة 
ــيـــة للصناعة المــعــروفــة اخــتــصــاراً  المــســتــديــرة الأوروبـ

»ERT«، وهي مجموعة ضغط مؤثرة في بروكسل. بـ

قفزة في أسعار الغاز بأوروبا بسبب توترات إيران وإسرائيل

اتساع 
البطالة 

في 
بريطانيا

أظــهــرت بــيــانــات مكتب 
ــاءات الــوطــنــيــة  ــ ــــصـ الإحـ
الصادرة  بريطانيا  في 
مــــعــــدل  أن  الـــــــثـــــــاثـــــــاء، 
قفز  الــبــاد  فــي  البطالة 
ليصل إلى 4.2 في المائة 
ــــال الأشــــهــــر الــثــاثــة  خـ
التي انتهت في فبراير/ 
ــــي، وهـــو  ــاضـ ــ شــــبــــاط المـ
أعــــلــــى مــــســــتــــوى يــصــل 
إلــيــه مــنــذ مــا يــقــرب من 
ســتــة أشــهــر، وبــارتــفــاع 
عن نسبة 3.9 في المائة 
ــي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــال الأشــــهــــر الــثــاثــة  خـ
التي انتهت في يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــفــــســــه، 
أظهرت الأرقام الرسمية 
ــو الأجــــــــور  ــمــ ــراجــــــع نــ تــــ
 6 إلــى  ليصل  بانتظام، 
المائة خــال الأشهر  في 
ــة الــــتــــي انــتــهــت  ــثــــاثــ الــ
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــي فــــبــــرايــــر المـ ــ فــ
ــة أخـــــــــــرى،  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ارتفعت الأجور العادية 
الــحــقــيــقــيــة بــنــســبــة 2.1 
فــي المــائــة وهــي النسبة 
الأعلى منذ ما يقرب من 
عـــامـــن ونـــصـــف الـــعـــام، 
ــفـــاض  مــــدفــــوعــــة بـــانـــخـ

التضخم.

3.2 % للنمو العالمي
العالمي  للنمو  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  رفع 
وفقًا   ،%3.2 إلى   2024 الجاري  للعام  طفيف  بشكل 
لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نشُر، أمس الثلاثاء. 
الاقتصادي  للنمو  توقعاته  كذلك  الصندوق  ورفع 
الأميركي إلى 2.7% بزيادة 0.6% عن التوقعات السابقة 

الصادرة في يناير/كانون الثاني.

الإسبان غاضبون من السياحة المفرطة
في  المفرطة  للسياحة  المناهضة  التحركات  تتزايد 
دفع  ما  العالم،  في  سياحية  وجهة  أبرز  ثاني  إسبانيا، 
السكان  راحة  بين  التوفيق  بهدف  للتحرك  السلطات 

شعار  وتحت  كبيرة.  أهمية  يحمل  اقتصادي  وقطاع 
»لم تعد جزر الكناري تحتمل«، انتشرت دعوة للتظاهر، 
قبالة  الواقع  الأرخبيل  هذا  جزر  في  المقبل،  السبت 
البركانية  بمناظره  أفريقيا والشهير  سواحل شمال غرب 
بناء  وقف  إلى  التحرك  ويرمي  المشمس.  وطقسه 
الرئيسية  الجزيرة  تينيريفي،  في  فندقيين  مجمّعين 
في الأرخبيل، ومراعاة السكان والبيئة في ظل الازدهار 
»كنارياس  مجموعة  وتقول  للسياحة.  المنضبط  غير 
التحركّ  إلى  التي دعت  الكناري تستنزف(  )جزر  سياغوتا« 
وسبق أن بدأ عدد من أعضائها إضراباً عن الطعام في 
الأسبوع الماضي للضغط على السلطات، إنّ »جزرنا كنز 

يجب الدفاع عنه«. 

إجراءات كورية لمواجهة تقلبات الأسواق
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، إن بلادها ستتخذ 
إجراءات »فورية« إذا زادت التقلبات المفرطة في السوق 
المالية، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وذكر 
النائب الأول لوزير المالية »كيم بيونغ-هوان« خلال اجتماع 
أمس  الكورية،  يونهاب  وكالة  وفق  للحكومة،  طارئ 
بأساسياتنا  مقارنة  مفرطة  تقلبات  السوق  أظهر  »إذا 
فورية  إجراءات  ستتخذ  الحكومة  فإن  الاقتصادية، 
وجريئة«. وقد انخفض المؤشر القياسي لأسعار الأسهم 
الكوري  الوون  وتراجع   ،%2.28 بنسبة  أمس  الكورية، 
أدنى مستوى  إلى  الأميركي  الدولار  بدرجة حادة مقابل 

جديد لهذا العام عند 1394.5 ووناً.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مع إعلان الحكومة المصرية البدء 
في تطبيق خطة تخفيف الأحمال 

مجدداً والتي تقضي بقطع 
الكهرباء عن المنازل لمدة ساعتين 
يوميا، انطلقت حملة على مواقع 

التواصل تهاجم القرار بشدة تحت 
وسم #لا_لقطع_الكهرباء. 

الحملة لها منطقها، فأصحابها 
يتساءلون، لماذا تقطع الحكومة 
عنا الكهرباء ونحن ندفع ثمن 

الخدمة، في حين يستغرب آخرون 
من قرار القطع لأسباب أخرى 

منها مثلا أنها تتناقض كلية مع 
تصريحات أطلقها كبار المسؤولين 

عن تحقيق البلاد اكتفاء ذاتي 
من إنتاج الكهرباء، بل والبدء في 
تصدير الكهرباء الفائضة لدول 

مجاورة منها السودان وليبيا 
والأردن وفلسطين والأردن وسورية 

واليونان وقبرص. في حين يربط 
آخرون القرار بخطط الحكومة 

تصدير الغاز المصري أو المستورد 
من إسرائيل لأوروبا العطشى 

للوقود الأزرق.
واللافت أن أصحاب الحملة أعادوا 
نشر صور تحوي إسرافا شديدا 
في استهلاك الكهرباء في أماكن 
أخرى تحظى بدعم أجهزة الدولة 

حينما راحوا يتحدثون عن 
الإسراف في العاصمة الإدارية 
ومسجد الفتاح العليم والبرج 

الأيقوني، والساحل الشمالي، وكذا 
داخل المدن التي يقطنها الأثرياء 

كالتجمع الخامس والرحاب ومديني، 
وهو ما اعتبروه استخفافا بعقول 

الناس ومطالبتهم بالترشيد في 
الوقت الذي تهدر فيه أجهزة الدولة 

الكهرباء في المناطق التي تنعم 
بدعمها. هبة المصريين هذه المرة 

ضد قطع الكهرباء لها أسباب 
منطقية، فبالإضافة الى المعاناة 

من الظلام الدامس وما يسببه من 
مشاكل اجتماعية وأمنية، وفساد 
الأطعمة وتلف الأجهزة الكهربائية 

والمنزلية، وحشر الناس في المصاعد 
لمدة تزيد عن الساعة، فإن الأسرة 

باتت على مقربة من مواعيد 
الامتحانات التي تحل خلال مايو/

أيار ويونيو/حزيران، كما أنها على 
مقربة من أشهر الصيف، وإذا كان 
القطع بدأ الآن للتيار، فما هو الحال 

عندما يحل الحر القائظ؟
قطع الكهرباء لن يؤثر فقط على 

معيشة المصريين ويؤرق حياتهم 
اليومية، بل قد يمتد لقطاعات 

مثل الصناعة والسياحة والزراعة 
والتجارة. وإذا كان أحد الأسباب 

التي ساقتها الحكومة لقطع 
الكهرباء ومنذ 17 يوليو/ تموز 

تتعلق بعدم توافر الدولار اللازم 
لتمويل باستيراد الوقود، فما هو 

المبرر وقد تدفقت عشرات المليارات 
من الدولارات على الدولة سواء من 

صفقة رأس الحكمة أو قروض 
دولية وأموال ساخنة تجاوزت 17 

مليار دولار؟
المصريون يشعرون أن في 

الموضع »إن«، أي غموض وريبة، 
لأن تلك الأسئلة وغيرها لا تجد 

إجابة شافية وأبرزها أن يضحي 
المصري من أجل رفاهية نظيره 

الأوروبي الذي ينعم بكهرباء 
مستقرة وغاز بسعر مقبول 

وخدمات متميزة.

عن حيرة 
المصريين مع 

قطع الكهرباء

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة
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اقتصاد

100 مليار دولار خسائر... 
مجاعة وملايين النازحين

%12
انكمش الاقتصاد السوداني 
الماضي  العام   %12 بنسبة 
وفق  الحرب،  بسبب   2023
الــدولــي.  البنك  تــقــديــرات 
ــة 25  ــراب وتـــرك الــصــراع ق
نصف  أو  شخص  مليون 
حاجة  فــي  السكان  عــدد 
ــدات، وفـــق  ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ

مؤسسات دولية.

تحقيق

تهاوي الصادرات 
بنحو 60% وهروب واسع 

لرؤوس الأموال

الحرب تسببت 
في نزوح أكثر من 
8.6 ملايين شخص

الخرطوم ـ هالة حمزة

وضع كارثي على كافة المستويات 
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى الـــحـــرب في 
الـــســـودان.. هــكــذا المشهد فــي البلد 
الذي توارت أخباره وراء العدوان الإسرائيلي 
ــل شـــهـــره الــســابــع  ـــــذي دخــ ــزة ال عــلــى قـــطـــاع غــ
السودان  بــات  بينما  والعالم،  المنطقة  وشغل 
عــلــى شــفــا مــجــاعــة حــقــيــقــيــة، حــيــث انـــهـــارت 
ــــــدرت 

ُ
ــة، وق ــيـــويـ قـــطـــاعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـ

وتسببت  دولار.  مــلــيــار   100 بنحو  خــســائــره 
الحرب في أكبر أزمة نزوح في العالم وهروب 
الــبــاد  إلـــى تجفيف  أدى  مــا  الأمـــــوال،  رؤوس 
تــقــريــبــا مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، وعــمــق الأضــــرار 
الداخلية بفعل شح السيولة الأجنبية لتهوي 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وتــتــآكــل قــدرتــهــا الــشــرائــيــة، 
وتقفز البطالة إلى مستويات قياسية قدرها 
محللون بنحو 55%، في وقت تغيب البيانات 
بالكثير  الــذي لحق  الانهيار  الرسمية بسبب 

من المؤسسات الحكومية.
ــون الـــفـــوضـــى، عقب  ــ ــســــودان فـــي أتـ وســـقـــط الــ
الدعم  وقــوات  الجيش  بين  التوترات  تصاعد 
السريع وتحولها إلى اشتباكات في الشوارع 
إبريل/  منتصف  في  الخرطوم  العاصمة  في 
نيسان مــن الــعــام المــاضــي 2023. وســرعــان ما 

امتد القتال إلى جميع مدن وبلدات الباد.
وتسببت الحرب المحتدمة منذ عام في نزوح 
أكــثــر مـــن 8.5 مــايــين شــخــص مـــن مــنــازلــهــم، 
واضــطــرار عــائــات للنزوح عــدة مـــرات بينما 
يــكــافــح الــنــاس لــلــهــروب إلـــى الــــدول المــجــاورة 
الــتــي تــعــانــي مــن مــشــاكــل اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
خـــاصـــة بــهــا فـــي ظـــل انـــهـــيـــار شــبــكــات إنــتــاج 

وتوزيع الغذاء وانعدام الأمن.
وأعادت الحرب السودان عشرات السنوات إلى 
الوراء وفق محللين. وأضرت المعارك بالنشاط 
الاقتصادي، لينكمش الاقتصاد بنسبة %12 
الدولي، بينما  البنك  في 2023 وفق تقديرات 
يــؤكــد خــبــراء اقــتــصــاد تــحــدثــوا مــع »الــعــربــي 
الجديد« أن النسبة واقعيا تصل إلى 20% في 
ظــل الأضــــرار الــواســعــة الــتــي لحقت بمختلف 
يكون  أن  المتوقع  ومــن  الاقتصادية.  الأنشطة 
معدل الانكماش أكثر من مثلي ما حدث خال 

الحروب في اليمن وسورية. وتعرضت البنية 
ــهــــارت خــطــوط  الــتــحــتــيــة لأضـــــرار بــالــغــة، وانــ
الإمــدادات، وأصيب النظام المصرفي الرسمي 
ــع الــعــديــد من  بــالــشــلــل، مـــا أدى إلــــى عــــدم دفــ
الــدولــي، فإن  النقد  الــرواتــب، ووفقا لصندوق 
ما يقرب من نصف السكان با عمل.  وقفزت 
الأســعــار بشكل حــاد فــي العديد مــن المناطق، 
الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع  أدى  في حين 
ألــقــي بــالــلــوم فــيــه عــلــى الــطــرفــين المــتــحــاربــين 
عمليات  إعاقة  إلــى  المحمول  شبكات  وتعطل 
الدفع عبر الهاتف المحمول التي يعتمد عليها 
كــثــيــرون. وقــــال المــحــلــل الاقــتــصــادي إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد مـــرور عــام  أونــــور لـــ
مــن الــحــرب المــدمــرة اختفت عــن الــوجــود دولــة 
المؤسسات، والآن نحن تحت شبح الادولة«. 

وأضاف: » لا مؤسسات اقتصادية ولا صحة.. 
الواقع الــذي ساد طيلة عام من الحرب هو لا 

صوت يعلو فوق صوت الرصاص«.
ويــتــواجــه فــي هــذه الــحــرب قــائــد الجيش عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، الــــذي يــعــدّ الــحــاكــم الفعلي 
لــلــســودان مــنــذ انـــقـــاب الـــعـــام 2021، ونــائــبــه 

الـــســـابـــق قـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع محمد 
»حميدتي«.  حمدان دقلو المعروف بـ

ــان  ــقـ ــابـ ــسـ الـ الـــحـــلـــيـــفـــان  أطــــــــاح   ،2021 وفـــــــي 
بــالمــدنــيــين الــذيــن كــانــوا يــتــقــاســمــون السلطة 
السابق عمر  الرئيس  الثورة  معهم منذ خلع 
هما اختلفا لاحقا 

ّ
البشير في العام 2019. لكن

بــشــأن مــســألــة دمـــج قــــوات الــدعــم الــســريــع في 

الــجــيــش. وكـــان الــســودان يـــرزح بالفعل تحت 
وطـــأة ارتــفــاع مــعــدلات الــجــوع وتــداعــي نظام 
الفقر، قبل اشتعال  الرعاية الصحية وتفشي 

الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبعد عام من الحرب تنجرف أجزاء من الباد 
إلــى حــافــة المــجــاعــة، حيث تــرك الــصــراع قرابة 
25 مليون شخص أو نصف عدد السكان في 

حاجة للمساعدات، وفق البيانات الدولية. 
ويواجه نحو 17.7 مليونا من سكان السودان 
الــبــالــغ عــددهــم 49 مــلــيــون نــســمــة مــا يسميه 
الخبراء انعدام الأمن الغذائي الحاد، في زيادة 
حادة عن العام الماضي، وفقا لتوقعات تغطي 
خمسة أشــهــر حــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي 
أعـــدهـــا الــتــصــنــيــف المــرحــلــي المــتــكــامــل لــأمــن 
الـــغـــذائـــي »آي.بـــــي.ســـــي«، وهــــو أداة مــعــروفــة 
عالميا لمراقبة الجوع. وهذا يعني أن حياتهم 
أو ســبــل عــيــشــهــم مــعــرضــة لــخــطــر داهــــم لأنــه 

ليس لديهم ما يكفي من الغذاء.
مــن بــين هـــؤلاء، يــقــدر أن 4.9 مــايــين شخص 
يـــواجـــهـــون مــســتــويــات شـــديـــدة مـــن الـــجـــوع، 
ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ــال الــتــصــنــيــف المــرحــلــي المــتــكــامــل الــشــهــر  ــ وقـ
المــاضــي، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، إنـــه لــم يتمكن 
الـــســـودان بسبب  مــن تــحــديــث تقييمه بــشــأن 
لكنه  الاتصالات  البيانات وتحديات  فجوات 
حذر من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجــراءات 
ــة لمـــنـــع الـــوفـــيـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة. وتــعــطــل  فــــوريــ
ــة، الـــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه معظم  ــ ــزراعـ ــ نـــشـــاط الـ
الــدخــل، بــشــدة إذ فر  الــســكــان للحصول على 
القتال أو لا يمكنهم الحصول  المــزارعــون من 
عــلــى مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن مــســتــلــزمــات. وفــر 
أكــثــر مــن 8.6 مــايــين شــخــص، أو نــحــو %16 
مــن الــســكــان، مــن منازلهم منذ بــدء الــصــراع. 
وبهذا يشكل الــســودان أكبر أزمــة نــزوح على 
ــود ثـــاثـــة مــايــين  ــ مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مــــع وجــ
شــخــص أخــريــن بــا مــــأوى بــســبــب صــراعــات 
سابقة وخاصة في دارفور غرب الباد. وعبر 
أكــثــر مــن مليونين إلـــى دول مــجــاورة تــواجــه 
تــحــديــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة بــالــفــعــل. حيث 
فـــر مـــئـــات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص إلــــى مصر 
وتشاد وجنوب السودان، فيما وصلت أعداد 
صــغــيــرة إلــــى إثــيــوبــيــا وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى. وقال عثمان التوم الخبير المصرفي 
»العربي  لـ الفرنسي  السوداني  البنك  ومدير 
وفــرار  الواسعة  النزوح  عمليات  إن  الجديد« 
ــبــــاد عــمــقــت  الــ إلـــــى خــــــارج  رؤوس الأمـــــــــوال 
ــلــــيــــة، مـــوضـــحـــا أنـــــه نــتــيــجــة  الأزمـــــــــات الــــداخــ
لــلــحــرب حــدثــت هــجــره لــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
لــــدول أخــــرى وهـــــؤلاء اضـــطـــروا لــتــحــويــل ما 
أجنبيه،  إلــى عمات  لديهم من عمله محليه 
نتيجة  المحلية  العملة  على  ضغطا  شكل  ما 
زيادة الطلب عليها، فضا عن هروب رؤوس 
أموال المستثمرين بالأساس.  وأضاف التوم 
النقد الأجــنــبــي وسعر  أثـــرت على  الــحــرب  أن 
الــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، مــشــيــرا إلـــى أن لذلك 
الإنــتــاج وحركة  تــأثــيــرات سلبية كبيرة على 
الأســواق والأســعــار، التي تضررت بالأساس 
نــتــيــجــة تــدمــيــر المــصــانــع وانــخــفــاض الــقــدرة 
قلة  وبالتالي  الــصــادرات  وتقليل  الإنتاجية 

عائدات الباد من النقد الأجنبي.
كبيرة على  إنسانية  تداعيات  أن هناك  وأكــد 
تتفاقم  الحرب، حيث  من  المتضررين  السكان 
مـــعـــدلات الــفــقــر، مــضــيــفــا: » الـــحـــرب أدت إلــى 
المحلية  الاقــتــصــاد والعملة  فــي  تــدهــور مريع 

وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة«.
حــــذرت الأمــــم المــتــحــدة مــن كــارثــة وشــيــكــة في 
إنــهــا طلبت تمويا بقيمة  الـــســـودان. وتــقــول 
لــلــتــعــامــل مــع الاحــتــيــاجــات  2.7 مــلــيــار دولار 
تلقت 155 مليون  لكنها  البلد،  في  الإنسانية 
دولار فقط، وهــو مــا يــعــادل 6% مــن المطلوب. 
ــــى اتـــخـــاذ  ــة إلـ ــنـــاك حـــاجـ وشـــــــددت عـــلـــى أن هـ

ــــدوث وفـــيـــات على  إجـــــــراءات فـــوريـــة »لمـــنـــع حـ
ــيــــار تـــــام لـــســـبـــل الــعــيــش  ــهــ ــع وانــ ــ ــ نــــطــــاق واسـ

وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان«.
ــادي هـــيـــثـــم فــتــحــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــل الاقــ وقـــــــــال المــــحــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الـــحـــرب تــســبــبــت في  لـــ
انــهــيــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــاقــتــصــاد وارتـــفـــاع 
معدلات البطالة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، 
مشيرا إلى أن التدمير طاول الكثير من المرافق 
الرئيسية،  الــخــرطــوم  مصفاة  منها  الحيوية 
التي كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يوميا. عام على 

حرب السودان

في عام واحد من الحرب أصبح السودان على أبواب مجاعة وشيكة وملايين النازحين وسط 
الدولي، في  البنك  واليمن وفق تقديرات  ربما يفوق ما حدث في سورية  اقتصادي  انهيار 

وقت يقدر محللون الخسائر الناجمة عن الصراع بأكثر من 100 مليار دولار
أسعار الغذاء تقفز 45% وسط انهيار الإنتاج

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الاشتباكات 
الــواردات،  الغذاء، وتوقف  الدائرة في السودان تسببت في انهيار إنتاج 
لترتفع  الــبــاد،  أنحاء  الغذائية في جميع  المــواد  القتال حركة  أعــاق  كما 

أسعارها الأساسية بنسبة 45% خال أقل من عام.
وذكـــر المكتب أن مــا لا يقل عــن 37% مــن الــســكــان يــواجــهــون أزمـــة أو 
يعانون من الجوع. وحــذرت هيئة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف 
الــــولادة قــد يموتون بسبب سوء  طفل وامــــرأة حــامــل وأمــهــات حديثي 
دون سن  طفل  مايين   3.5 نحو  ويعاني  المقبلة.  الأشــهــر  فــي  التغذية 

الخامسة من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 710 آلاف يعانون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم، وفقا لما نقلت وكالة أسوشييتد برس 
التنفيذية لبرنامج الأغذية  رت المديرة 

ّ
العالمية. وحــذ عن منظمة الصحة 

باريس  دولــي في  الاثــنــين، على هامش مؤتمر  العالمي سيندي ماكين، 
حول السودان، من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها قد تكون »الأكبر من 
نوعها على الإطــاق«. وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
إن الوضع في السودان »شبه كارثي«، مضيفة: »هناك جوع، الكثير من 
ا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان«.

ّ
الجوع«. وأضافت: »حتى لو أعلن

نازحون 
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القاهرة ـ أحمد عبده

كــــانــــت الأجـــــــــــواء مـــلـــيـــئـــة بـــالـــفـــرح 
وتــحــتــفــل الأســـــرة بــتــقــالــيــد العيد 
الذي غادر للتو، حيث تمأ رائحة 
الــكــعــك والــحــلــويــات الـــهـــواء وتــتــزيــن الأركــــان 
الصغير  الزاهية في منزلهم  الديكور  بألوان 
ــة الــــهــــادئــــة،  ــدريــ ــنــ ــكــ ــــي الإســ ــــواحـ ــــدى ضـ ــإحـ ــ بـ
لمــشــاهــدة  وابــنــتــهــمــا  والأم  الأب  اجـــتـــمـــع  إذ 
مــســرحــيــة كــومــيــديــة كــعــادتــهــم فـــي كـــل عــيــد. 
النظرات  وتــبــادل  المسرحية،  ووســط مشاهد 
المشوقة وتردد الضحكات العفوية والسعادة 
شر 

ُ
الغامرة، قطع تلك اللحظات خبر عاجل ن

أســفــل الــشــاشــة عــن »إعــــادة تخفيف الأحــمــال 
ــن جـــديـــد لمـــــدة ســاعــتــين  ــاء مــ ــربـ ــهـ ــكـ وقـــطـــع الـ
إلى  الضحكات  تبدلت  الــفــور  وعلى  يوميا«، 
وجـــوه عابسة والــســعــادة الــغــامــرة إلــى حنق 
وضــيــق وضــجــر«. مـــاذا سنفعل فــي الصيف 
والحر آت؟«.. قالها الأب محمد عبد ربه دون 
أن يــلــف رأســـه بــاتــجــاه الـــزوجـــة، والــتــي ردت 
بدورها لتقول »ليس هذا كل شيء، فالأصعب 
من ذلك هو تزامنه مع فترة الامتحانات، وما 
يسببه ذلــك مــن عطلة وأزمــــات«. لحظات من 

ــرة كــانــت  ــ الــصــدمــة والــخــيــبــة مـــرت عــلــى الأسـ
كفيلة بتحويل حالها من السعادة إلى التوتر 
الكهرباء  وزارة  إعــان  بعد  والغضب خاصة 
المصرية، الاثنين الماضي، عودة العمل بخطة 
تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء عن 
المنازل والمحال التجارية، التي كانت الحكومة 
قد أعلنت وقف تطبيقها خال شهر رمضان. 
لــم تكن وحــدهــا التي مرت  الأســـرة الصغيرة 
تحديا  المصريون  يعاني  إذ  اللحظات،  بتلك 
اليومية،   جديداً يثير قلقهم ويــؤرق حياتهم 
ــو إعــــــان الـــحـــكـــومـــة إعـــــــادة قـــطـــع الــتــيــار  ــ وهـ
الــكــهــربــائــي لمـــدة ســاعــتــين يــومــيــا فـــي الــوقــت 
الذي يعود فيه الناس إلى روتينهم الحياتي 
بعد أيــام عيد الفطر. ومنذ 17 يوليو/ تموز 
الــكــهــربــاء بصفة  المـــاضـــي، تنقطع  الــعــام  مــن 
الــحــكــومــة جـــداول  منتظمة يــومــيــا، وحــــددت 
»تخفيف  بـ تنفيذ خطة عرفت  لمواعيد  ثابتة 
الأحمال« لفصل التيار الكهربائي عن جميع 
المــنــاطــق فـــي أرجـــــاء الــجــمــهــوريــة بــاســتــثــنــاء 
4 مـــحـــافـــظـــات، هـــي مـــطـــروح )شـــمـــال غــــرب(، 
ــال  ــمـ ــاء )شـ ــنـ ــيـ ــاء وجــــنــــوب سـ ــنـ ــيـ وشــــمــــال سـ
شرق(، والبحر الأحمر )شرق(، بالإضافة إلى 
استثناؤها  يتم  التي  الاستراتيجية  المناطق 

من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.
وأرجـــعـــت الــحــكــومــة أســبــاب الــقــطــع الــيــومــي 
لــلــتــيــار إلــــى نــقــص إمــــــــدادات الـــغـــاز المـــــوردة 
لمــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء والــــازمــــة لـــدعـــم الــطــلــب 
المــتــزايــد عــلــى الــكــهــربــاء الــــذي يــضــع ضغطا 
كبيراً على الشبكة الكهربائية، وهو ما دفع 
الحكومة إلى تنفيذ جدول متسلسل لانقطاع 

التيار الكهربائي يشمل جميع مناطق الباد.
الرسمي  المتحدث  الحمصاني،  محمد  وأكــد 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــم مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، فـ ــاســ بــ
الـــعـــودة مـــرة أخــــرى لتخفيف  صــحــافــيــة، أن 
الأحمال تأتي بعد توقف الخطة خال شهر 
رمــضــان، مشيراً إلــى أن أبـــرز الأســبــاب التي 
دفعت الحكومة للعودة لتخفيف الأحمال هي 
يجعل  الــذي  الكهرباء  شبكات  على  الضغط 
تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهاك 
المـــتـــزايـــد، عــــاوة عــلــى مـــا يــتــعــلــق بــاســتــيــراد 
الـــوقـــود مـــن الــــخــــارج، وتــرشــيــد الاســتــخــدام 
وعبر  المتعددة.  القطاعات  متطلبات  لتوفير 
لهذا  واستنكارهم  استيائهم  عن  المواطنون 
الــوضــع، حــيــث يــؤثــر الانــقــطــاع المــتــكــرر على 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ويــعــرضــهــم لــلــعــديــد من 
المــشــاكــل والــتــحــديــات. ويــشــكــو الأهـــالـــي من 
ــهــــزة المــنــزلــيــة،  تـــوقـــف المـــصـــاعـــد وتـــلـــف الأجــ
مــثــل أجــهــزة الــتــلــفــاز والــثــاجــات والمــكــيــفــات 
والمــراوح، كما يتعذر على العديد من الأفراد 
القيام بأعمالهم وواجباتهم بشكل طبيعي، 
ما يتسبب في تأخر المواعيد وتعطيل العمل.
ــاع عــلــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ولا يـــقـــتـــصـــر تــــأثــــيــــر هـــــــذا الانـ
الحياة الشخصية فحسب، بل يطاول أيضا 
الباد،  فــي  المختلفة  الاقتصادية  القطاعات 
ــن تــوقــف  ــركـــات والمــــصــــانــــع تـــعـــانـــي مــ ــالـــشـ فـ
ذلك،  عن  الناجمة  المالية  والخسائر  الإنــتــاج 
من  والخدمات  التجزئة  قطاع  يعاني  بينما 
الزبائن  حــركــة  وتــأثــر  العمل  ســاعــات  تقليل 
استخدام  إلــى  البعض  يلجأ  فيما  والعماء، 
مؤقت  كحل  الاحتياطية،  الكهرباء  مــولــدات 
ومكلف للكثيرين في محاولة للتخفيف من 
تأثير هذا الانقطاع. »عودة انقطاع الكهرباء 
في هــذا التوقيت غير مقبولة على الإطــاق، 
الــحــرارة  الصيف ودرجــــات  فــي فصل  فنحن 
تكون مرتفعة جــداً، وسنكون بحاجة ماسة 
للتكييف والتبريد، ولكن مع انقطاع الكهرباء 
يؤثر  وهــذا   ،

ً
الأمــر مستحيا المتكرر يصبح 

عــلــى صــحــتــنــا وراحـــتـــنـــا، ويــجــعــل حــيــاتــنــا 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تفاقم التوترات الحاصلة بين إيران وإسرائيل 
أزمات السوريين، إذ انعكس الهجوم الإيراني 
عــلــى دولـــــة الاحــــتــــال، فــجــر الأحـــــد المـــاضـــي، 
القنصلية  على  الإســرائــيــلــي  الــغــارة  على  رداً 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق مطلع الــشــهــر الــجــاري، 
على أسعار السلع وتراجع سعر صرف الليرة 
البورصة، وســط مخاوف من تعمق  وتــأثــرت 
المتاعب على خلفية احتمال تصاعد التوترات 
ــم مــــحــــاولات ضــبــطــهــا أخـــيـــراً. ــ  رغـ

ً
 مــســتــقــبــا

يــشــيــر مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون ســـوريـــون إلــى 
ــراع بــين  ــلــــصــ ــة ســـتـــبـــقـــى ســــاحــــة لــ ــ ــوريـ ــ أن سـ
ــيـــل وإيــــــــران، لافـــتـــين إلــــى أن الأســـــواق  ــرائـ إسـ
الــســوريــة شــهــدت ارتــفــاعــا فــي الأســعــار خال 
ــام المــاضــيــة عــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد، وأقـــدم  ــ الأيـ
البعض على تخزين السلع، لكن شح السيولة 
ــر. ــ ــدى الــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــين حــــد مــــن الأمـ ــ  لـ

وبــــعــــد تـــحـــســـن لـــلـــيـــرة اســـتـــمـــر نـــحـــو ثـــاثـــة 
أشــــهــــر، عـــــــاودت الــعــمــلــة الـــســـوريـــة الـــتـــراجـــع 
لتسجل،  الرئيسية،  الأجنبية  الــعــمــات  أمـــام 
يــوم الاثــنــين، نحو 14500 ليرة أمــام الـــدولار، 
لــيــرة  عـــن 15300  الـــيـــورو  وزاد ســعــر صــــرف 

العاصمة  والمرجة وســط  الحريقة  في سوقي 
دمـــشـــق، وســــط زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــعــمــات 
والذهب، بحسب مصادر في سوق  الأجنبية 
ــربــــي الـــجـــديـــد«. ــعــ  الــــصــــرف تـــحـــدثـــت مــــع »الــ
ــكـــشـــف المـــــصـــــادر أن مـــــحـــــاولات المـــصـــرف  وتـ
المــركــزي رفـــع أو خــفــض ســعــر الــلــيــرة، لــم تعد 
تجدي أو تضبط السعر وتوحده، لأن الفارق 
بين السعر الرسمي وسعر السوق الهامشية، 
يــزيــد عــن ألـــف لــيــرة لــلــدولار الـــواحـــد، مشيرة 
إلى عــودة نشاط السوق النقدية بعد قــرارات 
عـــدة صــــدرت عـــن رئــيــس الــــــوزراء مـــن شأنها 
فــســح المـــجـــال لــلــتــجــار والــصــنــاعــيــين بــتــأمــين 
ــــط ســـوق 

ّ
ــش ثـــمـــن وارداتــــــــهــــــــم، الأمــــــــر الــــــــذي نــ

 العمات في دمشق وحلب على وجــه خاص.
وقال الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين 

المالي في سورية »بشكل  الوضع  إن  المصبح 
ــراب من  ــطــ ـــل عــلــى المـــخـــاوف والاضــ

ّ
عــــام« يـــدل

 عن شلل قطاعات الإنتاج 
ً
تمدد الحرب، فضا

وتــراجــع الــدخــل، الــذي زاد مــن ركــود الأســواق 
ــلـــي والــــــــــــواردات.  رغــــــم تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج المـــحـ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  وأضــــــــاف المـــصـــبـــح لــــ
ــار الأســــد  ــام بـــشـ المـــســـتـــغـــرب مــــن حـــكـــومـــة نـــظـ
ــتــــي لــفــتــهــا  م الــــســــوق الــ

ّ
ــا تــــزيــــد مــــن تــــــــأز ــهــ أنــ

مــخــاوف اتــســاع رقــعــة الـــحـــرب، عــبــر تصدير 
الغذاء من خضر وفواكه إلى منطقة الخليج، 
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعـ ــ ــــت نـــفـــســـه أسـ ــوقـ ــ ــــي الـ ــع فـ ــ ــرفـ ــ وتـ
ــــي. ــزراعـ ــ ــتـــي تــكــبــل الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي والـ  الـ

الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة  الـــتـــجـــارة  وكـــانـــت وزارة 
المستهلك في حكومة بشار الأســد، قد رفعت، 
الإثـــنـــين المــــاضــــي، ســعــر لــيــتــر المـــــــازوت الــحــر 
البنزين  لــيــرة، وســعــر  إلــى 12540  مــن 12105 
»أوكتان 95« من 13556 إلى 14290 ليرة لليتر، 
 وســعــر »أوكــتــان 90« إلــى 11500 لــيــرة لليتر.

وأضـــــــاف الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الــــســــوري أن 
الحقيقية لحركة  المــــرآة  تــعــدّ  الــتــي  الــبــورصــة 
ــا يـــدلـــل عــلــى  ــا، مــ ــاد، تـــتـــراجـــع أيــــضــ ــتــــصــ الاقــ
أو حتى  الأمـــوال  الثقة بتوظيف رؤوس  عــدم 

المضاربة في سوق مرشح لاشتعال.

مسقط ـ كريم رمضان

ــك الــــــــدولــــــــي لـــنـــمـــو  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ جـــــــــــاءت تــ
الاقــتــصــادات الخليجية خــال الــعــام الــجــاري 
لتعبر عن حالة عدم اليقين التي تسود بفعل 
ــرابـــات الــجــيــوســيــاســيــة في  اســـتـــمـــرار الاضـــطـ
إيــران  بين  التوترات  وآخرها تصاعد  المنطقة 
وإســرائــيــل. وخــفــض الــبــنــك الــدولــي تقديراته 
لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 
التقديرات  العام الجاري من  إلــى 2.8% خــال 
السابقة البالغة 3.6% والعام المقبل إلى %4.7. 
ــار الــبــنــك فــي تــقــديــراتــه الـــصـــادرة، مساء  وأشــ
الاثنين، إلى خفض توقعاته لنمو اقتصادات 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما 
إلى 2.7%، مقابل 3.5% في تقديراته السابقة 
الــصــادرة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وعزا البنك خفض تقديراته إلى تراجع أسعار 
النفط وخفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك 
والمنتجين من خارجها في ما يعرف بتحالف 
ــك+« الــــذي يــضــم بــجــانــب المــنــظــمــة كــبــار  ــ ــ »أوبـ
المــنــتــجــين مــن خــارجــهــا عــلــى رأســهــم روســيــا. 
وأدت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
الــتــي دخــلــت شــهــرهــا الــســابــع إلـــى الــتــوتــرات 
إيــران وإسرائيل، حيث شنت  المتصاعدة بين 
طهران، فجر الأحد الماضي، هجوما صاروخيا 

ــــة الاحـــتـــال،  وبـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة عــلــى دولـ
القنصلية  على  الإسرائيلية  الــغــارة  على  رداً 
الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع 
الشهر الــجــاري، إلــى زيـــادة حــالــة عــدم اليقين 
على المستوى الإقليمي. ورغم أن حجم الآثار 
يـــزال غير  لــلــحــرب مــا  الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
مؤكد، ويعتمد إلى حد ما على فرضية توسع 
الصراع أو عدمه، إلا أن هناك بعض القطاعات 
الــدول المجاورة لفلسطين المحتلة أظهرت  في 
تأثراً مباشراً، على غرار السياحة، كما تأثرت 
حــركــة الـــتـــجـــارة جــــراء الــــصــــراع، إذ تــراجــعــت 

حــركــة المـــرور عبر مضيق بــاب المــنــدب وقناة 
الــســويــس، خــصــوصــا مــع اســتــهــداف جماعة 
رفع  مــا  التجارية،  للسفن  اليمن  فــي  الحوثي 
أسعار التأمين، خاصة للسفن المتوجهة نحو 
أوروبا. وزادت كلفة الشحن أيضا على السفن 
ــارت ســـلـــوك المـــســـار الأطــــــول حــول  ــتــ الـــتـــي اخــ
أفــريــقــيــا لتجنب الــهــجــمــات. ورغـــم الــقــلــق من 
اتساع نطاق الحرب في المنطقة، يرى الخبير 
في الاقتصاد الدولي، رائد المصري، أن الضربة 
الإيـــرانـــيـــة لإســرائــيــل لـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــرات 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة عــلــى الأرجــــــح، بــاســتــثــنــاء 
ارتفاع طفيف في أسعار النفط، حسبما صرح 
ما  أن  المصري  ويوضح  الجديد«.  »العربي  لـ 
شهدته المنطقة، فجر الأحد الماضي، يأتي في 
إطار المخاطر الجيوسياسية القائمة بالفعل، 
ــــط مــنــطــقــة ســاخــنــة،  خــاصــة أن الـــشـــرق الأوسـ
الكبرى  الإقليمية  والــــدول  الــعــالــم  دول  »لــكــن 
المــســاس بساسل  أنـــه لا يمكن  عــلــى  مجمعة 
التوريد والنفط، خاصة بعد الحرب الروسية 
الأوكرانية وما سببته من أزمات واضطرابات 
على هذا المستوى«. وأن مفاعيل الضربة على 
 إذا كانت 

ّ
إسرائيل »انتهت« على الأرجــح »إلا

إسرائيل تريد أن تتوسع بحرب طويلة وتجر 
الصراع  وأطــراف  الأميركية  المتحدة  الولايات 

الأخرى إلى حرب واستنزافات مفتوحة«.

عودة قطع 
الكهرباء إلى مصر

تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج يؤثران على 
)Getty( مالية دول الخليج

توترات إيران وإسرائيل تفاقم أزمات السوريين

الاضطرابات تطاول نمو الخليج

سخط بين المواطنين... ومتاعب 
إضافية للاقتصاد العليل

أعادت الحكومة 
المصرية العمل بخطة 

قطع التيار الكهربائي عن 
المنازل والمحال التجارية 

بعد انقضاء عطلة عيد 
الفطر، وسط سخط بين 

المواطنين وأصحاب 
الكثير من الأنشطة 

الاقتصادية

أسواق مال وناس

تقرير

الحكومة أرجعت القطع 
اليومي للكهرباء إلى 

نقص إمدادات الغاز

العملة السورية 
تتراجع إلى نحو 14500 

ليرة للدولار

ــــزي ســـعـــدون )35  مــعــانــاة كـــبـــيـــرة«، وفــــق رمـ
الــذي يعمل محاسبا. وقــال سعدون:  عــامــا(، 
»يـــجـــب أن تــتــحــمــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــتــهــا 
المستمرة،  المشكلة  لهذه  فورية  وتجد حلولًا 
لا يمكننا أن نستمر في العيش في ظل هذا 
الانقطاع المتكرر، نحن ندفع فواتير الكهرباء 
بأسعار مرتفعة، فلماذا لا نحصل على خدمة 
مــســتــقــرة ومـــنـــتـــظـــمـــة؟.. هـــــذا  الـــوضـــع يجب 
ــزي، الــطــالــبــة في  أن يــتــغــيــر«. وقــالــت ريـــم رمــ
»العربي الجديد:  الثانوية العامة )17 عاما(، لـ
الآن  ونحن  العامة،  الثانوية  في  طالبة  »أنــا 
الكثيرون  الامــتــحــانــات، ويعتمد  مــوســم  فــي 
ــتـــخـــدام  مـــنـــا عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء لـــلـــدراســـة واسـ

ــتـــرنـــت، ولــكــن مـــع انــقــطــاع  الــحــواســيــب والإنـ
الــكــهــربــاء يتعطل كــل شـــيء، ويــتــعــذر علينا 
الاستعداد لامتحانات بشكل مناسب، وهذا 
يشكل تهديداً لمستقبلنا الدراسي«. وطالبت 
إجــــراءات عاجلة لحل هــذه المشكلة  بــاتــخــاذ 
للشبكة  التحتية  البنية  وتحسين  المتفاقمة، 
والتنظيم  التخطيط  وتــحــســين  الكهربائية 
لجدول انقطاع التيار الكهربائي، بحيث يتم 
توزيعه بشكل أكثر عــدلًا ويتم التنسيق مع 

المواعيد الحيوية للمواطنين.
وأشــار تهامي أبــو المجد، وهــو تاجر حبوب 
فـــي وســــط الإســـكـــنـــدريـــة، شـــمـــال مـــصـــر، إلــى 
أن الانــقــطــاع المــســتــمــر لــلــكــهــربــاء يــؤثــر على 

الأعمال التجارية، مضيفا: »نحن نعاني من 
توقف الإنتاج ومن خسائر مالية جراء ذلك، 
ــع فـــإن ذلـــك يــعــرقــل نمو  وعــلــى مــســتــوى أوسـ
الاقــتــصــاد ويـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى فـــرص العمل 

واستقرار الباد بشكل عام«.
ــن بـــحـــاجـــة إلـــى  ــحــ ــد: »نــ ــ ــــجـ وأضـــــــــاف أبــــــو المـ
ــات الــحــكــومــيــة،  ــدمـ ــخـ ــقـــة فــــي الـ ــرار وثـ ــقـ ــتـ اسـ
وخاصة في ما يتعلق بتوفير الكهرباء، فا 
المستمر  الانــقــطــاع  هـــذا  نــتــحــمــل  أن  يمكننا 
والذي يؤثر على حياتنا اليومية وتجارتنا، 
وبـــخـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى مـــبـــردات 
ــات.. نــســتــحــق حــيــاة أفــضــل وتــوفــيــر  وثــــاجــ
الخدمات الأساسية بشكل مستمر ومنتظم«.

أفراد من الأمن 
المصري أمام إحدى 
محطات الكهرباء 
التي جرى تشييدها 
حديثاً في ضواحي 
القاهرة 
)خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يـــــضـــــغـــــط الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فـــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــشــديــد  بـــايـــدن  إدارة جـــو  عــلــى 
إيـــران،  والمــالــيــة على  الاقــتــصــاديــة  العقوبات 
الماضي.  السبت  إسرائيل  على  إثر هجومها 
خـــطـــوة تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاشـــات داخـــل 
أروقــــة صــنــاعــة الـــقـــرار الأمــيــركــي، خــاصــة أن 
العقوبات الأساسية تطاول صــادرات النفط 
الدولية  الإيــرانــي، وكبح تدفقه في الأســـواق 
الأميركي،  الــداخــل  في  واسعة  انعكاسات  له 
وتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، التي 
يــســعــى بـــايـــدن إلـــى الـــوصـــول إلــيــهــا بجعبة 
خالية من رفع أسعار الوقود وتزايد التضخم. 

مــعــدل  إلـــــى خـــفـــض  بــــايــــدن  إدارة  وتـــســـعـــى 
التضخم وفتح الباب أمام مجلس الاحتياط 
الفيدرالي »البنك المركزي الأميركي« للتخلي 
عن سياسية التشدد النقدي والبدء بخفض 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــــــدولار فــــي مــنــتــصــف 

العام الجاري، وهو ما يخفض كلفة الأموال 
ويشجع الاستثمارات المباشرة. عمليا، وافق 
ساحقة  بأغلبية  الأمــيــركــي  الــنــواب  مجلس 
ــنـــين عــلــى تـــشـــريـــعٍ يـــهـــدف إلــــى مــواجــهــة  الاثـ
شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من 
رحت ردّاً على 

ُ
حزمة مشاريع القوانين التي ط
الهجوم الإيراني على إسرائيل.

تــمــت المــوافــقــة عــلــى الــتــشــريــع بــأغــلــبــيــة 383 
صــوتــا مــقــابــل 11 صـــوتـــا، وهـــو مـــا يــتــجــاوز 
العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. 
ــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــريـــع إلــ ــتـــشـ ويـــنـــتـــقـــل الـ
يــواجــه مصيراً مــجــهــولًا، وفــقــا لوكالة  حيث 
بلومبيرغ. ويتم إرســال حوالي 80 في المائة 
من صــادرات النفط الإيرانية البالغة حوالي 
1.5 مليون برميل يوميا إلى مصافي تكرير 

مستقلة في الصين، وفقا للملخص.
ويوضح مشروع القانون، الذي قدّمه النائب 
لــولــر، أن أي  الجمهوري فــي نــيــويــورك مايك 
مــعــامــلــة تــقــوم بــهــا مــؤســســة مــالــيــة صينية 
لشراء النفط من إيران تعتبر »معاملة مالية 
كبيرة« تخضع للعقوبات. وقالت شركة كلير 
للعماء  الاستشارية في مذكرة  إنرجي  فيو 
قرّت، قد تؤدي إلى 

ُ
الاثنين إن العقوبات، إذا أ

زيادة تصل إلى 20 سنتا للغالون الواحد في 
أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

وذكر موقع أكسيوس الإلكتروني الثاثاء أن 
تعدّ  يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيـــرة 
لعقوبات جديدة على إيران، ردّاً على الهجوم 
الإيراني على إسرائيل. ونقل عن يلين قولها: 
الــعــمــل مع  فـــي  الـــخـــزانـــة  تـــتـــردد وزارة  »لــــن 

معضلة 
النفط الإيراني

محطة وقود 
في ميامي، 12 

ديسمبر 2023 )جو 
)Getty /رايدل

محرج  موقف  في  نفسها  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  تجد 
بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. إذ يضغط الجمهوريون لتشديد 
العقوبات النفطية، التي قد ترفع أسعار الوقود، وتنعكس سلباً على 

نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من هذا العام

ٍ لتجنبّ فرض  مساع
عقوبات تطاول واردات 

الصين النفطية

توقعات بأن يبقي 
بنك إسرائيل المركزي سعر 

الفائدة ثابتاً

شركات طيران لا تزال 
تدرس العودة إلى إسرائيل 

بسبب التوترات

بايدن يتردد بفرض 
العقوبات قبيل 

الانتخابات الرئاسية

)Getty /(داخل بورصة تل أبيب )أرييل سينايGetty( طائرة تابعة لإيزي جيت في مطار بن غوريون
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ــــي عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــرانـ ــ انـــعـــكـــس الـــهـــجـــوم الإيـ
وترقب رد فعل الاحتال، هبوطا في مؤشري 
تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنسبة 0.8 في المائة 
الثاثاء، وانخفضت بنوك تل أبيب بنسبة 1.2 
المائة، حيث تراجع سهم بوعليم 1.4 في  في 
المائة، ولئومي 1.2 في المائة، وإنترناشيونال 
1 فــي المــائــة، ومــزراحــي طفحوت يتراجع 0.8 
فــي المـــائـــة. كــذلــك اســتــمــرت الانــخــفــاضــات في 
العائد  ارتفاع  وبالتالي  الحكومية،  السندات 
على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات 
بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.75 في المائة 

)زيادة 15 نقطة أساس منذ بداية العام(. 
الدولار  ارتفع  التوترات الأمنية  وعلى خلفية 
ــم تــــداول الـــيـــورو عند  فـــوق 3.77 شـــواكـــل، وتـ
ــواق  ــ ــة شــــواكــــل؛ وتــنــتــظــر الأسـ ــعـ مــســتــوى أربـ
ــتـــرد عــلــى  ــانـــت إســـرائـــيـــل سـ لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ
الهجوم الإيراني ومتى. وفي الأسواق العالمية، 
يتم تداول الدولار واليورو بشكل مستقر عند 

مستوى 1.062 دولار لليورو.
أسعار  مع مؤشر  أيضا  المستثمرون  وتفاعل 
المستهلك فــي إســرائــيــل، والـــذي نشره الإثنين 
مكتب الإحــصــاء المــركــزي بــعــد حــوالــي ساعة 
ــن إغــــــاق ســـــوق الأســــهــــم. وبـــحـــســـب مــوقــع  مــ
كــالــكــالــيــســت الإســرائــيــلــي ارتـــفـــع المـــؤشـــر في 
شهر مارس/ آذار بنسبة 0.6 في المائة، وهي 
التوقعات  كانت  إذ  لاحتال،  سيئة  مفاجأة 
تشير إلــى ارتــفــاع بنسبة 0.5 في المــائــة. وفي 

لندن ـ العربي الجديد

ــون إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــوريــ ــ ــن غــ ــ عــــــاد مــــطــــار بـ
ــجــــوي  ــد إغـــــــــاق المــــــجــــــال الــ ــعــ ــة بــ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الإسرائيلي خال عطلة نهاية الأسبوع لمدة 
ســبــع ســـاعـــات بــســبــب الــهــجــوم الــصــاروخــي 
والــطــائــرات بـــدون طــيــار الإيــرانــي. ومــع ذلــك، 
لا تـــــزال الاضـــطـــرابـــات مــســتــمــرة فـــي جـــدول 

الرحات الجوية من إسرائيل وإليها.
واعــتــبــر مـــوقـــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي 
ثمن  دفــع  فــي  سيستمرون  الإسرائيليين  أن 
الأمني    الــوضــع  فــي  المستمر  للتدهور  باهظ 
في المنطقة، جاء ذلك على خلفية إعان شركة 
منخفضة  العماقة  البريطانية  جيت  إيــزي 
إسرائيل حتى  تعليق عملياتها في  التكلفة 
بسبب  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
ــأهـــب الـــعـــالـــي لاحـــتـــمـــال وقـــوع  ــتـ الـــحـــرب والـ

هجوم إسرائيلي على إيران.
ــرار  ــيــــؤدي قــ ــع الإســـرائـــيـــلـــي ســ ــوقــ ووفــــــق المــ
إيـــزي جــيــت إلـــى إلــغــاء آلاف تــذاكــر الــطــيــران 

لــلــمــســافــريــن الإســرائــيــلــيــين إلـــى سلسلة من 
الوجهات في أوروبـــا، بما في ذلــك سويسرا 
وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، حــتــى خــــال مــوســم 
الصيف. وقالت إيزي جيت: »نتيجة للوضع 
المــســتــمــر والــتــطــورات فــي إســرائــيــل، اتــخــذت 
ــرارًا بتعليق جــمــيــع رحــاتــهــا  ــ إيــــزي جــيــت قـ
إلــــى تـــل أبـــيـــب لــبــقــيــة مـــوســـم الــصــيــف حتى 
27 أكــتــوبــر. الــعــمــاء الــذيــن حــجــزوا رحــات 
جــويــة عــلــى هـــذه المـــســـارات مـــن وإلــــى سيتم 
ــيـــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــرائـ عــــرض بـــدائـــل عــلــى إسـ
اســـتـــرداد كــامــل المــبــلــغ«.  وتــعــد شــركــة إيــزي 
جــيــت مــن بــين الــعــديــد مــن شــركــات الــطــيــران 

الأجنبية التي أوقفت عملياتها في إسرائيل 
بــدء  مـــع  الأول 2023،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
الإبــادة  التي تبعتها  عملية طوفان الأقصى 
الاحتال  يرتكبها  التي  المستمرة  الجماعية 
في غــزة، إضافة إلــى تبادل إطــاق النار بين 
جيش الاحتال وحزب الله على الحدود مع 
عملياتها  إيـــزي جيت  تستأنف  ولــم  لــبــنــان، 
الماضي  إلا في نهاية الأســبــوع  في إسرائيل 
مـــارس/آذار، لكن التصعيد الأخير مع إيران 
ــادة تــقــيــيــم عــمــلــيــاتــهــا في  ــ أجـــبـــرهـــا عــلــى إعــ
إسرائيل، بسبب الوضع الأمني   غير المستقر.
واعــتــبــر »كــالــكــالــيــســت« إن انــســحــاب إيـــزي 
جــيــت مـــن ســــوق الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي لمــدة 
ســتــة أشــهــر تــقــريــبًــا قـــد يــجــعــل مـــن الصعب 
خفض أسعار الطيران المرتفعة الناتجة، من 
بــين أمـــور أخـــرى، عــن ارتــفــاع الطلب مقارنة 
المتضائل. وبينما تستأنف شركة  بالعرض 
 Wizz الــتــكــلــفــة  منخفضة  المــجــريــة  الــطــيــران 
ــاء،  ــعـ Air رحــاتــهــا اعـــتـــبـــارًا مـــن الـــيـــوم الأربـ
فقد حـــذرت مــن احــتــمــال حـــدوث اضــطــرابــات 
الطيران  وألغت شركة  الزمنية.  الجداول  في 
الــهــولــنــديــة KLM رحــاتــهــا هــــذا الأســـبـــوع، 
الأميركية  إيرلاينز  يونايتد  شركة  وتـــدرس 

بعناية العمليات من إسرائيل وإليها.
 

ً
على الــرغــم مــن الــوضــع، يــبــدو أن هــنــاك ميا
عملياتها  لاستئناف  الطيران  لشركات  قويًا 
في أقرب وقت ممكن، بحسب موقع »غلوبس« 
ــلـــي. واســـتـــأنـــفـــت شــركــتــا الــطــيــران  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيــــا ويـــســـرائـــيـــر بــالــفــعــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــان أركــ
رحاتهما الداخلية من مطار بن غوريون إلى 
مــطــار رامـــون بــالــقــرب مــن إيـــات. واستأنفت 
أبــو ظبي،  ومقرها  للطيران،  الاتــحــاد  شركة 
الثاثاء وتستخدم طائرات بوينغ  رحاتها 
787 أكبر حجمًا تتسع لـ 289 راكبًا للمساعدة 
فــي نــقــل المــســافــريــن الــذيــن ألــغــيــت رحــاتــهــم 
المتوقع  ومـــن  المــاضــيــة.  القليلة  ــام  الأيــ خـــال 
أن تـــبـــدأ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الأذربــيــجــانــيــة 

ولوفتهانزا رحاتهما اليوم الأربعاء.

الأشــهــر الـــ 12 المــاضــيــة، ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
المــائــة. وقــال المحلل  فــي  المستهلك بنسبة 2.7 
الاقـــتـــصـــادي جـــونـــاثـــان كــاتــز لمــوقــع غــلــوبــس 
الإسرائيلي إنه على الرغم من أن قراءة مؤشر 
أعلى  كانت  مــارس  المستهلكين لشهر  أســعــار 
ــإن »بــيــئــة  ــ ــتـــوقـــعـــات، فـ  مــــن مـــتـــوســـط   الـ

ً
قـــلـــيـــا

الــتــضــخــم لا تــــزال ضــمــن الــنــطــاق المــســتــهــدف. 
وارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف، من 
2.2 في المائة إلى 2.3 في المائة، وهو قريب من 
لبنك  المستهدف  النطاق   2018 عــام  منتصف 
أنه وفقا لحساباته  كاتز  إسرائيل«. وأوضــح 
فإن المفاجأة في أرقــام التضخم لشهر مارس 
السجائر بنسبة 7  ارتــفــاع أسعار  إلــى  ترجع 
فـــي المـــائـــة. وتــوقــعــاتــه لمــعــدل الــتــضــخــم خــال 
عــــام واحــــد هـــي 3.3 فـــي المـــائـــة. وأشـــــار كبير 
الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، رونين 
مناحيم، إلى أن شهر مارس كان الشهر الثاني 
ــراءة مــؤشــر  ــ عــلــى الــتــوالــي الــــذي كــانــت فــيــه قـ
التوقعات  أسعار المستهلكين في أعلى نطاق 
فيها  فترة طويلة ذهبت  بعد  منها،  أعلى  أو 
ــاه المــعــاكــس  ــ ــــجـ ــي الاتـ الــــــقــــــراءات الـــشـــهـــريـــة فــ
ــابـــع »الــجــديــر  وجــــــاءت تــحــت الـــتـــوقـــعـــات. وتـ
 - انخفض 

ً
بالذكر أن ارتفاع المؤشر كان شاما

 - الطازجة وهــو موسمي  المنتجات  بند  فقط 
وثلث الارتفاع في المؤشر العام يعود إلى بند 
الخدمات باستثناء الإسكان، مما يدل على أن 
التضخم لا يزال يتخبط«. ومن وجهة نظره، 
فإن معدل التضخم خال الأشهر الاثني عشر 
المــائــة. وأعــطــى تشن  المقبلة ســيــكــون 2.9 فــي 
 BDO الاقتصاديين في شركة هيرزوغ، كبير 

Consulting Israel، زاوية مختلفة حول مؤشر 
أمام  الرئيسي  التحدي  »إن  المستهلك.  أسعار 
خفض أسعار الفائدة ليس التضخم، بل قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى تحقيق هـــدف الــعــجــز المــالــي، 
وفي نفس الوقت منع تدهور الوضع الأمني«. 
وأوضح أن جزءاً كبيراً من الارتفاع في مؤشر 
أسعار المستهلك نشأ من التعديل لمرة واحدة 
ــــذي لا  لــلــضــريــبــة عــلــى الــســجــائــر والــتــبــغ، والـ

يعكس الاتجاهات التضخمية«.
ــرتـــزوغ إلــــى مــشــكــات في  ومــــع ذلــــك، أشــــار هـ
مؤشر الإسكان »ما يثير القلق بشكل خاص 
ــفــــاع أســـعـــار المـــســـاكـــن والإيـــــجـــــارات«.  هـــو ارتــ
ووفقا له، فإن الارتفاع في تكاليف السكن هو 
نتيجة لفشل الحكومة في التعامل مع النقص 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــبــح  ــاء، ومـ ــنـ ــبـ فــــي عـــمـــال الـ
أســـوأ بــعــد الــحــظــر الـــذي فــرضــتــه تــركــيــا على 
الــصــادرات إلــى إســرائــيــل. الــســؤال الأهــم الــذي 
يطرحه مؤشر أسعار المستهلك الحالي هو ما 
الذي ستقرره اللجنة النقدية في بنك إسرائيل 
الشهر  فــي اجتماعها  الــفــائــدة  أســعــار  بــشــأن 
امتنعت  الثاني،  كانون  يناير/  ومنذ  المقبل؟ 
اللجنة عــن خــفــض ســعــر الــفــائــدة لـــدى البنك 
المركزي، الذي ظل عند 4.5 في المائة. وتتوقع 
دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل أن يصل سعر 
الــفــائــدة فــي نهاية الــعــام إلــى 3.75 فــي المــائــة. 
ويعتقد كاتز أنه بما أن قــراءة مؤشر أسعار 
المستهلكين لشهر إبريل سيتم إصدارها قبل 
القرار التالي بشأن سعر الفائدة، فمن الممكن 
أن تكون هناك تغييرات في اعتبارات اللجنة 
ــكـــن مــــن وجــهــة  فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــضــخــم. ولـ
ــقــــرار ســيــتــأثــر بــشــكــل أســاســي  ــره، فــــإن الــ ــظـ نـ
بــتــقــيــيــم المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة وســـلـــوك 
أسعار صرف الشيكل. ويعتقد هرتزوغ أيضا 
أن سعر الفائدة لن ينخفض   في المرة المقبلة، 
»لكن هذا ليس بسبب بيانات مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين، بـــل بــســبــب فــشــل الــحــكــومــة في 

الوفاء بالتزامها بخفض العجز المالي«.

»إيزي جيت« لن تحلق إلى تل أبيبالتوتر مع طهران يهبط بالشيكل وبورصة إسرائيل

لدينا  العقوبات  سلطة  لاستخدام  حلفائنا 
لمـــواصـــلـــة تــعــطــيــل نـــشـــاط الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
ــقــــرار«. وذكـــــرت  ــتــ الـــخـــبـــيـــث والمـــــزعـــــزع لــــاســ
ــتــه إيــــران 

ّ
ــــذي شــن أكــســيــوس أن »الـــهـــجـــوم الـ

الخزانة  وزارة  عمل  أهمية  يؤكد  ووكــاؤهــا 
لاســـتـــخـــدام أدواتــــنــــا الاقـــتـــصـــاديـــة لمــواجــهــة 
قالوا  محللين  أن  إلا  الخبيث«.  إيـــران  نشاط 
الإيراني من غير  الهجوم   

ّ
إن رويترز  لوكالة 

المــرجــح أن يــؤدي إلــى فــرض عقوبات كبيرة 
على صادرات النفط الإيرانية من جانب إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، نظراً للمخاوف 

النفط  أسعار  رفــع  ولا  المنطقة  في  التوترات 
وإغضاب الصين؛ أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. 
وقال بعض المحللين المعنيين بقضايا الشرق 
الأوســـــط لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة إنــهــم يــشــكــون 
لتعزيز  تدابير مهمة  بــايــدن سيتخذ  أن  فــي 
تطبيق العقوبات الأميركية الحالية من أجل 
تضييق الخناق على صــادرات النفط الخام 

التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وشـــــرح ســـكـــوت مــــوديــــل؛ الـــضـــابـــط الــســابــق 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة المـــــخـــــابـــــرات المــــركــــزيــــة الأمـ ــالــ ــوكــ بــ
والرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة 

إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع 
أســـعـــار الـــخـــام وإثــــــارة غــضــب الـــصـــين؛ أكــبــر 
مشترٍ للنفط. وقال زعيم الأغلبية في مجلس 
نيوز  فوكس  النواب ستيف سكاليز   لشبكة 
يــوم الأحــد إن الإدارة الأميركية سهّلت على 
إيــــران بــيــع الــنــفــط، وبــالــتــالــي جــمــع عــائــدات 

تستخدم في »تمويل النشاط الإرهابي«.
ومن شأن الضغوط السياسية التي تتعرّض 
لها الحكومة الأميركية من أجل معاقبة إيران 
أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع 
مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد 

قــرّت مشاريع القوانين هــذه، فمن 
ُ
»حتى إذا أ

بــايــدن تهرع لمحاولة  إدارة  نــرى  أن  الصعب 
اتخاذ إجــراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو 
عقوبات جديدة لتقليص أو كبح )صــادرات 

النفط الإيرانية( بأي طريقة مجدية«.
وأعـــــاد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونــالــد 
النفط الإيراني  العقوبات على  ترامب فرض 
فـــي عـــام 2018 بــعــد الانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
ــــي بــــشــــأن بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي.  ــدولـ ــ الـ
ــراءات  ــ وســـعـــت إدارة بـــايـــدن إلــــى اتـــخـــاذ إجــ
صــــارمــــة ضــــد الـــتـــهـــرب مــــن تـــلـــك الإجــــــــراءات 

بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــات فـــي الــصــين 
والإمارات ودول أخرى. وعلى الرغم من هذه 
صــادرات  أن  إلــى  التقديرات  تشير  المساعي، 
النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 مليون إلى 
1.8 مليون برميل يوميا، باستثناء المكثفات، 
وهــي نفط خفيف جــداً. وقــال موديل إن هذا 
ــداً مــــن مـــســـتـــوى المـــلـــيـــونـــي بــرمــيــل  ــ ــريـــب جـ قـ
العقوبات.  قبل  الإيــرانــيــة  لــلــصــادرات  يوميا 
ــق النفط الإيــرانــي دوراً فــي الحد 

ّ
ولــعــب تــدف

مــن قــفــزات أســعــار الــخــام مــع زيـــادة المخاطر 
الأوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  الجيوسياسية 
والحرب على غزة. كذلك قفز متوسط إنتاج 
إيــران من النفط الخام خال الربع الأول من 
برميل  ألف  بمقدار 602  الجاري 2024  العام 
يوميا، بنسبة 23.44%، على أساس سنوي، 
وسط ارتفاع شهري في إمداداتها لمستويات 
ما قبل فرض العقوبات الأميركية ضد طهران 
عام 2018، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة 
فـــي واشــنــطــن. ومـــن الــعــوامــل الــتــي ستثني 
الـــســـيـــاســـي المــنــتــمــي لـــلـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بــايــدن عــن التحرك بقوة للحدّ مــن صــادرات 
النفط الإيرانية التأثير المحتمل على أسعار 
البنزين. وقالت كيمبرلي دونوفان، الخبيرة 
الأمــوال  غسل  ومكافحة  بالعقوبات  المعنية 
فـــي مــؤســســة المــجــلــس الأطــلــســي الأمــيــركــيــة 
لم  بالنفط  المتعلقة  الــعــقــوبــات  إن  البحثية، 

طبّق بصرامة في العامين الماضيين.
ُ
ت

الإدارة  تـــــشـــــدّد  أن  ــــــع 
ّ
أتــــــوق »لا  وأضــــــافــــــت 

الإجراءات التنفيذية رداً على الهجمات التي 
بــصــواريــخ وطـــائـــرات مسيرة  ــران  إيــ شنتها 
على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في المقام 
الأول نظراً للمخاوف من أن يــؤدي هــذا إلى 

زيادات في أسعار النفط«.
ــار الـــنـــفـــط، وبـــالـــتـــالـــي أســعــار  ــعــ وقـــالـــت »أســ
 
ً
عاما تشكّل  الــوقــود،  محطات  فــي  البنزين 

حرجا خال عام الانتخابات«. وقال متحدث 
لم  بــايــدن  إدارة  إن  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
ترفع أي عقوبات عن إيــران وتــواصــل زيــادة 
الضغط على الجمهورية الإسامية. وأضاف 
على  والمتداخلة  النطاق  واســعــة  »عقوباتنا 

إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها«.
ــى زعــزعــة  ــؤدي الــعــقــوبــات الـــقـــويـــة إلــ ــ ــد تـ وقــ
ــات المــتــحــدة  اســـتـــقـــرار الـــعـــاقـــات بـــين الــــولايــ
والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون 
والأمــيــركــيــون إصــاحــهــا بعد فــتــرة عصيبة 
أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي 
ما يشتبه في أنه بالون مراقبة صيني عبر 

الأراضي الأميركية. 

قدرت شركة فروتيكسا أناليتكس المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين 
حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن أو 1.11 مليون برميل من 
الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. 
من   %90 من  يقرب  ما  ذلــك  ومثل 
النفط الخام و%10  إيران من  صادرات 
وقال  النفط.  من  الصين  واردات  من 
في  الأوســـط  الــشــرق  ــؤون  ش محلل 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
لما  حــدوداً  هناك  إن  ألترمان،  جون 
لفرض  واشنطن  تفعله  أن  يمكن 
بارعون في  المتهربين  عقوبات، وإن 

العثور على الثغرات.

رقم قياسي لواردات النفط

طاقة

انخفض مؤشر بورصة تل 
أبيب وتراجع الشيكل على 

وقع التوتر بين الاحتلال 
وإيران، مع تأثيرات قد 

تطاول الفائدة
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رؤية

شريف عثمان

حكمت محكمة فيتنامية الأسبوع الماضي على قطب العقارات 
الفيتنامية ترونغ ماي لان بالإعدام، بتهمة نهب أموال واحتيال 

على أحد أكبر البنوك في الباد على مدار سنوات.
دينت ترونغ بالحصول على قــروض بقيمة 44 مليار دولار 

ُ
وأ

من بنك سايغون التجاري بصورة غير سليمة. ويلزمها الحكم 
بإعادة مبلغ 27 مليار دولار، وهو مبلغ قال ممثلو الادعــاء إنه 
قد لا يُسترد أبداً. ويعتقد البعض أن عقوبة الإعدام هي طريقة 

المحكمة لمحاولة تشجيعها على إعادة بعض المليارات المنهوبة.
غير  نحو  على  صريحة  الشيوعية  الفيتنامية  السلطات  كانت 
معهود بشأن هذه القضية، إذ تطرّقت إلى تفاصيلها الدقيقة، 
لــإدلاء بشهاداتهم، في حين  استدعاء 2700 شخص  وأكــدت 
شـــارك فيها عــشــرة مــدعــين عــمــوم ونــحــو مئتي مــحــامٍ. وقالت 
الــجــهــات الــرســمــيــة فــي فــيــتــنــام إن وزن الأدلــــة المــســتــخــدمــة في 
أطنان، تم توزيعها على 104 صناديق، وإن  بلغ ستة  القضية 
خمسة وثمانين متهماً حوكموا مع ترونغ، نفى جميعهم التهم 
الأكثر دراماتيكية حتى  الفصل  المحاكمة  عد 

ُ
وت إليهم.  الموجهة 

قادها  التي  الفساد  لمكافحة  المشتعلة«  »الأفـــران  الآن في حملة 
الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ.

ــر المــحــافــظ شـــديـــد الــتــمــســك بــالــنــظــريــة 
ّ
ويــعــتــقــد نــغــويــن، المــنــظ

الــجــامــح يشكل  الــفــســاد  إزاء  الشعبي  الــغــضــب  أن  المــاركــســيــة، 
السلطة. وبدأ نغوين  الشيوعي  تهديداً وجودياً لاحتكار حزبه 
حملته بشكل جــدّي في عــام 2016، وهــي الحملة التي شهدت 
إجبار رئيسين ونائبين لرئيس الوزراء على الاستقالة، وتأديب 

أو سجن مئات المسؤولين. 
مدينة  فــي  تعيش  فيتنامية  عائلة صينية  مــن  تــرونــغ  وتنحدر 
في كشك  بائعة  أعمالها  وبــدأت  منه، سايغون سابقاً،  هوشي 
في السوق، حيث كانت تبيع مستحضرات التجميل مع والدتها، 
والعقارات وممارسة بعض  الأراضــي  إلى شــراء  اتجهت  لكنها 
الأعمال التجارية، بعد أن بدأ الحزب الشيوعي فترة من الإصاح 
المــعــروفــة بــاســم دوي مــوي عــام 1986. وبحلول  الاقــتــصــادي، 
التسعينيات، كانت ترونغ تمتلك مجموعة من الأصول، أغلبها 
عرف عالمياً 

ُ
ت أن فيتنام  الرغم من  الفنادق والمطاعم. وعلى  من 

بديلة  توريد  باعتبارها سلسلة  النمو،  التصنيع سريع  بقطاع 
من  أموالهم  جمعوا  الأثــريــاء  الفيتناميين  معظم  أن  إلا  للصين، 

تطوير العقارات والمضاربة فيها.
فقد  لــلــدولــة،  مملوكة رسمياً  كانت  الأراضـــي  إن جميع  وحيث 
الشخصية مع  العاقات  الشراء على  في  الراغبين  أغلب  اعتمد 
المــســؤولــين، وأصــبــح ذلــك أمــراً مألوفاً. ولكن مــع نمو الاقتصاد 

تصاعد الفساد، وأصبح متوطناً في البلد الآسيوي.
وبحلول عام 2011، أصبحت ترونغ شخصية تجارية معروفة 
في مدينة هوشي منه، وتم السماح لها بترتيب عملية دمج ثاثة 
بنوك صغيرة الحجم، كانت تعاني من ضائقة مالية، في كيان 

أكبر أطلق عليه بنك سايغون التجاري.
ويحظر القانون الفيتنامي على أي فرد امتاك أكثر من 5% من 
أسهم أي بنك. لكن المدعين يقولون إنه من خال مئات الشركات 
الوهمية والأشخاص الذين يعملون كوكاء لها، امتلكت ترونغ 

بالفعل أكثر من 90% من بنك سايغون التجاري.
ـــهـــمـــت تـــرونـــغ بــاســتــخــدام نــســب تــمــلــكــهــا المــرتــفــعــة لتعيين 

ُ
وات

الموافقة على  ثم حثهم على  البنك، ومــن  موظفيها مديرين في 
مئات القروض لشبكة الشركات الوهمية التي تسيطر عليها.

لت 
ّ
الــتــي سُــحــبــت عــن طريقها ضــخــمــة، إذ شك وكــانــت المــبــالــغ 

الــقــروض المــقــدمــة لشركاتها نــحــو %93 مــن إجــمــالــي قــروض 
تــرونــغ سائقها، على مدى  أمــرت  الــعــام،  للمدعي  البنك. ووفــقــاً 
 108 2019، بسحب  فبراير/ شباط  من  اعتباراً  ثــاث سنوات 
مــلــيــارات دولار  أربــعــة  مــن  أكثر  أي  فيتنامي،  دونــغ  تريليونات 
نقداً من البنك، وخزّنتها في قبو منزلها. ومع افتراض تكوين 
المبلغ من الفئات الكبرى في فيتنام، يزن هذا القدر من النقود ما 
همت ترونغ بتقديم رشــوة سخية لضمان 

ُ
يقرب من طنين. وات

عدم تعرض مفتشي البنك لقروضها في أي وقت. وشغل أحد 
المتهمين في القضية منصب كبير مفتشي البنك المركزي، وهو 

متهم حالياً بقبول رشوة بقيمة خمسة مايين دولار.
وقد أدى الكم الهائل من الدعاية الرسمية حول هذه القضية إلى 
كان  التي  تــرونــغ،  الفساد ضد  بشأن  الشعبي  الغضب  توجيه 
بشكل  يتناقض  المحكمة  في  ومرهقة  باهتة  بصورة  ظهورها 
صارخ مع الصور الدعائية الرائعة التي شاهدها الناس لها خال 
البعض أن ترونغ كانت محمية  السنوات الماضية. ورغم تأكيد 
الأعمال والسياسة في  من قبل شخصيات قوية هيمنت على 
مدينة هوشي منه لعقود من الزمن، إلا أن الطريقة التي تم بها 
تقديم القضية للرأي العام، والنحو الذي سارت عليه المحاكمة، 
أكدا رغبة صادقة من سلطة الحزب الشيوعي في تأكيد مكافحة 

الفساد والفاسدين في الباد.
يحدث ذلك في فيتنام، في الوقت الذي نشهد فيه في مصر تنامي 
سيطرة البلطجية والخارجين عن القانون ورعاة العنف وتجار 
المخدرات والساح، ومنهم من مُنح عفواً رئاسياً لإخراجه من 

السجن رغم التأكد من إدانته، على مفاصل السلطة والأعمال.
وباتت صور وأسماء هؤلاء تزيّن لوحات الإعانات في الطرق 
المصرية، بينما شغلت شركاتهم مساحات زمنية كبيرة على 

شاشات التليفزيون، في أهم مواعيد المشاهدات في الباد.
سيطر هؤلاء على بعض شركات الحراسة الضخمة التي توكل 
إليها مهام تأمين سفارات بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك 
وانتخابات، وأشرفوا  وشركات كبرى، وأحــداث رياضية مهمة 
العسكرية استضافته مصر مؤخراً،  للصناعات  على معرض 

وضم كبار رجال الجيش والعسكريين في العالم.
ــزة إلــى  أدارت شــركــاتــهــم عــمــلــيــة عـــبـــور الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــ
الأراضي المصرية، وشاركوا في مؤتمرات الشباب التي تحظى 
برعاية قيادات الدولة، وحصلوا على حقوق رعاية أكبر الأندية 
تابعة  أجهزة  في  تعيينهم  وتــم  العالمية،  البطولات  في  المصرية 
الدفاع، وكانوا حاضرين في أغلب الاحتفالات الرسمية  لوزارة 
لبيع  ســنــدت صفقات ضخمة 

ُ
وأ اعتبار هـــؤلاء،  رُد  الــبــاد.  فــي 

أصول حكومية إليهم، ومنحوا مساحات شاسعة من الأراضي 
الإداريــة،  العاصمة  أعمال ضخمة في  إليهم  سندت 

ُ
وأ المصرية، 

»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« الــتــي  ــه المــعــنــى الــحــقــيــقــي لـــ ــدا أنـ فــيــمــا بـ
يحدثوننا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

الإعدام لمحتالة فيتنام 
والتكريم لبلطجية مصر


